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 باريــس - يُعزى أكثر من ثلث الوفيات 
الناجمة عـــن موجات الحر في كل أنحاء 
العالـــم إلى ظاهرة الاحتبـــاس الحراري 
بشكل مباشـــر، وفق ما أفادت به دراسة 
نشرت الاثنين، فيما تفيد دراسات أخرى 
بـــأن تغير المنـــاخ (بدءا بموجـــات الحر 
الشـــديدة وصولا إلى تزايـــد عدد المنازل 
التـــي تغمرهـــا الفيضانات) يـــؤدي إلى 
أزمـــة صحية نفســـية متزايدة في جميع 
أنحاء العالـــم، والتي يُقلّـــل البعض من 
أهميتها حتـــى الآن وتبقى غير مفهومة 

بشكل جيد.
وأجرى 70 باحثاً دولياً هذه الدراسة 
النادرة عن عواقـــب الاحتباس الحراري 
على الصحـــة العامة عبر جمـــع بيانات 
من 732 موقعاً فـــي 43 دولة خلال الفترة 
الممتدة بين عامي 1991 و2018، وهي أرقام 
مرشحة للارتفاع إذا لم تُوضع سياسات 

ة. تتعلَّق بالمناخ والصحَّ

واســـتخدم الباحثون منهجية معقدة 
استناداً إلى البيانات الصحية وقراءات 
المناخية،  والنمـــاذج  الحـــرارة  درجـــات 
لاحتســـاب الفـــرق بـــين عـــدد الوفيـــات 
المرتبطـــة بالحرارة المســـجلة والوفيات 
التي كان يمكن توقعها دون ارتفاع درجة 

الحرارة.
المنشورة  حساباتهم  نتائج  وأظهرت 
أن 37  في مجلة ”نيتشر كلايمت تشينج“ 
في المئة من الوفيـــات المرتبطة بالحرارة 
تُعـــزى مباشـــرة إلى عواقـــب الاحتباس 

الحراري.
وأوضح الباحثـــون أن هذه النتائج 
تعني أن وفاة 100 ألف شـــخص ســـنوياً 
مرتبطة بالحرارة وتعزى بشـــكل مباشر 
إلـــى تغير المنـــاخ. وقد يكون هـــذا الرقم 
أقـــل ممـــا هو فعليـــاً في الواقع بســـبب 
نقص البيانـــات الخاصة بمناطق معينة 
مـــن العالم تتأثر بشـــكل خاص بموجات 
الحـــرارة، كوســـط أفريقيـــا أو جنـــوب 

آسيا.
وأوضـــح المعدّ الرئيســـي للدراســـة 
الأســـتاذ في كلية لنـــدن للصحة والطب 
الاســـتوائي أنطونيـــو غاســـباريني أن 
هذه النتائج تبـــينّ أن ”تغير المناخ ليس 

شيئاً يتعلق بالمستقبل البعيد“، وأضاف 
”يمكننـــا قيـــاس الآثـــار الســـلبية علـــى 

الصحـــة، بالإضافـــة إلى الآثـــار البيئية 
المعروفة أصلاً“.

وكانت دراســـة نشـــرت عام 2019 في 
”لانســـيت“ توقعت حصول 300 ألف حالة 
وفاة سنوياً في كل أنحاء العالم مرتبطة 
بموجات الحـــر التي يحـــذر العلماء من 
تزايدهـــا بفعل تغير المنـــاخ ، كتلك التي 
أودت بحيـــاة نحو 70 ألف شـــخص في 

أوروبا عام 2003.
ويمكـــن أن يكـــون لتقنيـــات التأقلم 
دور أيضـــاً، إذ يمكـــن أن ينخفض معدل 
الوفيـــات بالتزامـــن مع انتشـــار أجهزة 
التكييـــف، لكن هـــذا في حد ذاتـــه يزيد 
اســـتهلاك الطاقة وبالتالي يســـاهم في 

الاحتباس الحراري.
وقالـــت إيمـــا لورانـــس، أخصائيـــة 
الصحة العقلية بمعهد الابتكار الصحي 
العالمـــي في كليـــة لنـــدن الإمبراطورية، 
إن ”أعـــدادا كبيرة تتأثـــر بالوضع وهو 
ما يبرز فـــي المزيد من حـــالات الانتحار 
المكســـيك  فـــي  بالحـــرارة  المرتبطـــة 
والولايـــات المتحـــدة إلى زيـــادة ’القلق 
البيئي‘ بين الشـــباب الذين يخافون على

مستقبلهم“.
وحـــذرت لورانســـت، وهـــي المؤلفة 
الرئيسية لورقة جديدة نشرتها الجامعة 

البريطانية، من أن 
آثار تغيرات 

المناخ تصيب 
الأشد فقرا 

والأكثر ضعفاً 
بشكل خاص، 

ويمكن أن توسع 
التفاوت القائم.

وقالت ”عندما 
نتحدث عن تغير 

المناخ، باعتباره أزمة 
صحية تفاقم عدم 

المساواة، أعتقد أننا 
لا نتطرق إلى الصحة 
العقلية، ومن المهم أن 

نعالج ذلك“.
وبدأت الجهود 

المبكرة لمعالجة المشكلة 
من قرار أستراليا تخصيص 

أموال عامة لدعم الصحة 
العقلية بعد حرائق الغابات 

المدمرة في 2019 – 2020، 
تلت ذلك مجموعات مثل 
شبكة غود غريف التي 

تســـاعد الأشـــخاص القلقين جراء تغير 
المنـــاخ علـــى تعلـــم كيفيـــة التعامل مع 
الوضـــع عـــن طريـــق تشـــجيعهم علـــى 

المستوى الشخصي أو السياسي.
كمـــا تـــدرّب وكالات المعونـــة، مثـــل 
الاتحـــاد الدولـــي لجمعيـــات الصليـــب 
الأحمـــر والهلال الأحمـــر، العاملين على 
التعـــرف علـــى الاضطرابـــات النفســـية 
والجسدية الناجمة عن الأزمات المرتبطة 

بالمناخ وتمدّ للمتضررين يد المساعدة.
وقالت لورانس إن ”تأثيرات 
تغير المناخ (من العواصف 
القوية إلى ندرة الغذاء 
والمياه في بعض 

البلدان) 
تسبب المزيد 
من اضطرابات 
الإجهاد اللاحق 
للصدمة والاكتئاب 
ومخاوف أخرى تتعلق 
بالصحة العقلية، وإن 
الأمر يحتاج إلى 

تكثيف الإجراءات“.
كما قال باحثون إن 
”اضطرابات الصحة 
العقلية تكلف الاقتصاد 
العالمي ما لا يقل عن 2.5 
تريليون دولار سنويا، بما في 
ذلك كلفة الآثار الجانبية 
مثل تدنّي الإنتاجية 

    وانخفاض النمو“.

وأشـــارت الورقـــة إلـــى أن ”تدهور 
الصحة العقلية الناجـــم عن تغير المناخ 
ســـتترتب عليه كلفة باهظـــة، وهو ما لم 

يتم النظر فيه حاليا“.
ويتزايـــد العـــبء المالـــي بالفعل في 
الـــدول الأكثر ثـــراءً وكذلك فـــي الأجزاء 
الأكثر فقرا والأكثـــر عرضة للتأثر بتغير 

المناخ في العالم.
المركـــز  أجراهـــا  دراســـة  ووجـــدت 
الوطني للبحوث الاجتماعية في 2019 أن 
الأشـــخاص في بريطانيا الذين تضررت 
منازلهم بســـبب الفيضانات والعواصف 
هم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل مثل 
الاكتئـــاب أو القلق بنســـبة 50 في المئة، 
حتـــى لو لم يضطروا إلى هجر منازلهم 

مؤقتا.
وقالـــت لورانـــس إن زيـــادة الإنفاق 
للحد من الانبعاثات المتســـببة في تغير 
المنـــاخ يمكن أن تحمـــي الصحة العقلية 
أيضا، لحســـن الحظ، ممـــا يجلب فائدة 

مزدوجة.
وأكدت أن زراعة المزيد من الأشـــجار 
التـــي تمتـــص الكربـــون، علـــى ســـبيل 
المثال، يمكن أن تحـــد من تعرض الناس 
للحرارة الشـــديدة، في حـــين أن المنازل 
العازلـــة يمكـــن أن تقلل مـــن الانبعاثات 

والانزعاج.
وحذرت من تجاهل القلق بشأن تغير 
المنـــاخ باعتباره اضطرابـــا في الصحة 
العقلية، بحجـــة أن أولئك الذين يعانون 
منه يحتاجون إلى المســـاعدة على إيجاد 
ســـبل للتعامل مع هذه المشـــكلة. وقالت 
إن ”اتخـــاذ الإجراءات الفعالة ســـيكون 

الأنسب للمناخ والبشر“.

  كيشوريجانغ (بنغلادش) - يقف شفيق 
الإســـلام تالوكر في حقله في شمال شرق 
بنغلادش، وهو يحمل حفنة من القش دون 

حبوب أرز.
وأوضـــح المزارع البالغ مـــن العمر 45 
عاما مـــن منطقة كيشـــوريجانغ أن يومين 
من الريح الساخنة المفاجئة والمكثفة التي 
اجتاحت البلاد في أبريل أديا إلى تعطيل 
نمو الأرز، ممـــا أدى إلى تدمير المحصول 
الذي كان من المفترض أن يعيل به أســـرته 

على مدار العام.
وقال والدموع في عينيه ”حدث الشيء 
نفســـه للحقل المجاور لي. انتهى محصول 
أحلامـــي. لا أســـتطيع التفكير فـــي كيفية 
إعالة الأســـرة لمـــدة عام كامل. اســـتثمرت 
مدخراتـــي وزرعت خمســـة هكتـــارات من 
الأرز عالـــي الجـــودة. وانتهى كل شـــيء 

الآن“.
أدى الإجهـــاد الحـــراري الناجم عن 
مزيـــج مـــن درجـــات الحـــرارة المرتفعة 
وانخفـــاض هطول الأمطـــار وانخفاض 
الرطوبـــة إلـــى تدميـــر آلاف الهكتارات 
مـــن المحاصيل فـــي منطقة زراعـــة الأرز 
الرئيسية في بنغلادش هذا الربيع، حيث 
حذر خبراء المناخ من أن هذه الظاهرة قد 

تهدد الإمدادات الغذائية.

وتأثـــرت أكثر مـــن 36 منطقـــة عندما 
وصلـــت درجات الحـــرارة إلـــى 36 درجة 
مئويـــة لمـــدة يومـــين متتاليين فـــي أوائل 
أبريـــل، وفقـــا لمعهـــد أبحـــاث الأرز فـــي 

بنغلادش.
وبلغ متوسط   درجة الحرارة القصوى 
لشهر أبريل في بنغلادش حوالي 33 درجة 
مئويـــة، وفقا لإدارة الأرصـــاد الجوية في 

البلاد.
ولئـــن تأثرت المحاصيـــل الأخرى، بما 
فـــي ذلك الذرة والفول الســـوداني والموز، 
فإن أرقام دائرة الإرشاد الزراعي تظهر أن 

الأرز هو الأكثر تضررا.
ووفقـــا للبيانات تدمّر أكثر من 68 ألف 
هكتـــار مـــن الأرز إما جزئيـــا أو كليا على 
مدار يومين، مما أثر على أكثر من 300 ألف 
مـــزارع وأدى إلى خســـائر تقدر بنحو 3.3 

مليار تاكا بنغلادشي (39 مليون دولار).
طقســــا  بالفعل  بنغــــلادش  وتواجــــه 
قاسيا بشكل متزايد، بما في ذلك الجفاف 
والفيضانات والعواصف. ولكنها شهدت 

الشــــهر الماضي أكثر الصدمات الحرارية 
تدميرا منذ أن شــــرع معهــــد أبحاث الأرز 
ببنغلادش في الاحتفاظ بالســــجلات سنة 

.2012
وقــــال نزمول بــــاري، خبير الحشــــرات 
فــــي المعهــــد، إن الإجهاد الحراري مشــــكلة 
جديــــدة إلى حد ما بالنســــبة إلى المزارعين 

البنغاليين.
وأضاف ”لم تكــــن هناك صدمة حرارية 
ملحوظــــة قبل �2012، مشــــيرا إلــــى أن أول 
حادثة مســــجلة أثرت علــــى المحاصيل في 

أربع مناطق فقط.
وقــــال بــــاري إن حرارة أبريــــل الماضي 
كانت الأســــوأ حتــــى الآن؛ فقد ”كانت درجة 
الحرارة ترتفع يوما بعد يوم ولم يكن هناك 
الكثيــــر من الأمطار. لذلك كانت الرطوبة في 
الهواء منخفضــــة جدا. وهذا هو الســــبب 

الرئيسي لهذه الصدمة الحرارية الهائلة“.
وقال روميج أودين، أســــتاذ الهندســــة 
الزراعية في جامعة بنغلادش الزراعية، إن 
”إجهاد المحاصيل الحراري مرتبط ارتباطا 
مباشرا بالاحترار العالمي وإن الأرز معرض 

لدرجات الحرارة المرتفعة بشكل خاص“.
وأوضــــح أودين أن مــــا حدث في أبريل 
أضرّ بالنباتات خلال مرحلة الإزهار، حيث 
مــــرت نباتات الأرز بمرحلة التلقيح الذاتي، 
وهــــو ما قطع دورة التكاثر الطبيعية. وقال 
إن ”درجــــة الحــــرارة مهمــــة جــــدا للتلقيح 
ودرجــــات الحــــرارة المرتفعــــة خــــلال هذه 

المرحلة قد تسبب العقم“.
وفــــي مهرجــــان الأرز الســــنوي لم تكن 
هناك ابتســــامات على وجوه المزارعين هذا 

العام، وتحدثوا عن تدمير المحاصيل.
وقال هــــلال ميا، وهو مــــزارع من قرية 
بالاببــــور فقــــد أربعــــة هكتارات مــــن الأرز 
بســــبب ارتفاع درجة الحــــرارة، ”لم أر مثل 
هــــذا الهــــواء الســــاخن خلال 60 ســــنة من 
حياتــــي… لقد اقترضت أموالا لزراعة الأرز. 
كيــــف يمكنني ســــداد القــــرض الآن؟ كيف 
يمكنني أن أعيل زوجتي وأولادي على مدار 
الســــنة؟ لا يمكنني أن أرى أي شــــيء سوى 

الظلام أمام عيني“.
ويحــــذر خبــــراء المنــــاخ مــــن أنــــه إذا 
اســــتمرت بنغــــلادش في مواجهــــة نوبات 
مــــن الإجهاد الحراري فقد تواجه نقصا في 

الغذاء.
ويعاني حوالي ربع سكان 
 160 عددهــــم  البالــــغ  البــــلاد 
مليون نسمة من انعدام الأمن 
الغذائــــي، مما يعني 
أنهم لا يتمتعون 
بإمكانيــــة كافية 
أو مؤكدة للحصول 
على طعــــام مغذٍ وآمــــن، وفقا 
لبرنامج الغــــذاء العالمــــي التابع للأمم 

المتحدة.
وقال ســــليم الحق، مدير المركز الدولي 
لتغيــــر المنــــاخ والتنمية ومقــــره العاصمة 
دكا، ”علينا أن نولي صدمة الحر المزيد من 

الاهتمام“.
وتوقــــع الحق أنه إذا اســــتمرت حالات 
الإجهاد الحــــراري فقد تؤدي إلى انخفاض 
إجمالــــي في إنتاج الأرز هذا العام بنســــبة 

20 في المئة.
ويقول هـــوك وخبراء زراعيون آخرون 
إنه ”إلـــى جانب التأكد مـــن أن محاصيل 
الأرز تُروى بشـــكل كافٍ فإن أفضل طريقة 
لتقليل آثـــار الإجهاد الحـــراري تكمن في 
تشـــجيع المزارعين على زراعة أصناف أرز 

أكثر مقاومة للحرارة“.
المســـؤول  الرحمن،  ســـازادور  وقـــال 
العلمـــي الرئيســـي لقســـم فســـيولوجيا 
النباتـــات فـــي معهـــد أبحـــاث الأرز فـــي 
بنغلادش، إن ”المعهد يطور أنواعا جديدة 
يمكنهـــا تحمل الحـــرارة وتبـــدو النتائج 

الأولية جيدة“.

يهدد ارتفاع درجات الحرارة المتزايد حياة الناس، فبعد أن ثبت أنه يســــــاهم 
في ثلث الوفيات الناجمة عن موجات الحر أو أكثر تثبت الدراســــــات أنه يؤثر 
ــــــى الصحة العقلية خاصة في صفوف الشــــــباب ومن الممكن أن يؤدي إلى  عل

الانتحار بسبب قلقهم على مستقبل حياتهم.

تصاعد وتيرة الاحتباس الحراري 

يؤدي إلى الموت والأمراض النفسية
ا على مستقبلهم

ً
ارتفاع درجات الحرارة والقلق البيئي يؤرقان الشباب خوف

مصير مجنون

نأكل الحصى

الريح الساخنة

تحرق أحلام مزارعي الأرز

 في بنغلادش
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ق الغابات 
،2020
ت مثل 
التي 

وقالت لورانس إن ”تأثيرات 
تغير المناخ (من العواصف 
القوية إلى ندرة الغذاء 
والمياه في بعض 

البلدان) 
تسبب المزيد 
من اضطرابات 
الإجهاد اللاحق 
للصدمة والاكتئاب 
ومخاوف أخرى تتعلق 
بالصحة العقلية، وإن 
الأمر يحتاج إلى 

تكثيف الإجراءات“.
كما قال باحثون إن 
”اضطرابات الصحة 
العقلية تكلف الاقتصاد 
2.5 العالمي ما لا يقل عن
تريليون دولار سنويا، بما في 
الجانبية  ذلك كلفة الآثار
مثل تدنّي الإنتاجية 

    وانخفاض النمو“.
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الخطر داهم

الإجهاد الحراري الناجم عن 

مزيج من درجات الحرارة 

المرتفعة وانخفاض هطول 

الأمطار وانخفاض الرطوبة 

إلى تدمير المحاصيل
كيــــف يمكنني ســــداد القــــ
يمكنني أن أعيل زوجتي وأ
الســــنة؟ لا يمكنني أن أرى

الظلام أمام عيني“.
ويحــــذر خبــــراء المنــــا
اســــتمرت بنغــــلادش في م
مــــن الإجهاد الحراري فقد ت

الغذاء.
ويعاني حو
البالــــ البــــلاد 
مليون نسمة م
الغذا
أ
ب
أو م
على طعــــام مغ

إ

توقعات حصول 300 ألف 

حالة وفاة سنويا في العالم 

مرتبطة بموجات الحر التي 

يحذر العلماء من تزايدها


